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 قدمةمال

تثير كثيرا من الجدل ظاهرة لغوية عامة  "Metathesis"القلب المكاني 
والنقاش في دوائر البحث اللغوي عند العرب وغيرهم، وقد شرعت في كتابة هذا 

القلب المكاني في البنية العربية، دراسة تحليلية في ضوء "البحث الموسوم بـ
لكشف اللثام عن هذه في محاولة " والدرس اللغوي الحديث النحوي التراث

زالة الغموض عن أسباب وقوعها في العربية وغيرها، و  البحث  يسعىالظاهرة، وا 
 :عدة أهداف أهمها تحقيق إلى

 .تتبع بعض صور القلب وأنماطه في العربية و العبرية والإنجليزية (1

 .تحليل صور القلب وأنماطه في العربية (2

 تحديد أنواع القلب وأسباب وقوعه (3

ذه الظاهرة في أكثر من لغة، للوقوف على طرق تتبع جوانب ه (4
 .  تحليلها، وكيفية معالجتها عند الغربيين وغيرهم

تراكيب هذه  عدد من وقد اعتمد هذا البحث على منهج وصفي يهتم برصد 
 "Contrastive" الظاهرة ووصفها، مستعينا في التحليل بالمنهجين، التقابلي

مادته من كتب التراث النحوي ابتداء ، وقد استمد "Comparative" والمقارن
، واعتمد كذلك على عدد هـ 111ت  وانتهاء بالسيوطي هـ، 181ت من سيبويه

. من المصادر والمراجع الإنجليزية، كما يتضح من هوامش البحث وحواشيه
 :وقد اشتمل البحث على ما يأتي

 :مقدمة، وفيها خطة البحث، وهي مصممة على هذا النحوال
  .التمهيد (1

  .لقلب المكاني في العربيةا (2
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 .أنواع القلب المكاني في العربية (3

  .وسائل تحديد القلب المكاني في العربية (4

  .الخاتمة (5

   .والمراجعصادر الم (6
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 تمهيدال( 1

ؤثر ي phonological change تغير فونولوجي: Metathesis القلب المكاني
النحاة بتعريفات متقاربة وقد عرفه اللغويون و  .على ترتيب الأصوات داخل الكلمة

القلب تقديم بعض حروف الكلمة " أن الرضي   ذكر، حيث ومقاربة لما ذكرت
نقل "بأنه ((Lipinski ، وعرفه ليبنسكيبالتقديم أثرهمخصصا 1"على بعض

 :ونصه" لأصوات داخل الكلمةا
  " Metathesis or transposition of sounds in a word" 

2
  

ير يتغ"بأنه  قاموس لونجمان للمصطلحات، وعرفه والتأخير والنقل يشمل التقديم
 :ونص القاموس "ترتيب صوتين في الكلمة

" change in the order of two sounds in a word" 3 
تغيير صوتي يؤدي إلى عكس مكان الأصوات في "وعرفه جورج ييل بأنه 

 :، ونصه"الكلمة
" Metathesis :a sound change involving the reversal in 

position of two sounds (e.g. hros→horse) " 
4
 

                                                           

، بيــروت، دار 21صـــ 1د الحســن ورخــرين، جـــ شــرش شــافية ابــن الحاجــب، تحقيــق محمــ: الرضــي1) 
 .1195الكتب العلمية، 

2) Lipinski, Edward (1997): Semitic Language- Outline of a Comparative 

Grammar, p. 192. Belgium: Peeters Publishers. 

3) Richards, J. and Schmidt, R. (2002): Longman dictionary of language 

teaching & applied linguistics 3rd edition, p.329. UK: Pearson 

Education. 

4) Yule, George (2006): The Study of Language 3rd edition, p. 245. 

Cambridge: Cambridge University Press. See also: Van der Merwe, C., 

Naud, J. and Kroeze, J. (1999): Biblical Hebrew reference Grammar, p. 

26 footnote 2. Sheffield: Sheffield Academic Press.  
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 "نقل مكاني لصامتين متجاورين لتخفيف النطق"بأنه  Pratico براتكو وعرفه
 :ونصه

"Metathesis is a term used to describe the transposition of 

two contiguous (side by side) consonants in order to smooth 

out a word's pronunciation" 1 

تعديل في "تعريفا واسعا فذكر أنه   David Crystalديفيد كرستال وقدم له
الترتيب الطبيعي لتسلسل العناصر داخل الجملة غالبا في الأصوات وأحيانا في 

 :ونصه "ىالمقاطع أو الكلمات أو الوحدات الأخر 
" Metathesis : a term used in linguistics to refer to an 

alteration in the normal sequence of elements in a sentence- 

usually of sounds, but sometimes of syllables, words, or 

other units"
2
. 

ة لبنية الكلمة يتسع ليشمل التقديم والتأخير بين الأصوات المكونفتعريفه 
  .والعناصر أو الكلمات المكونة لبنية الجملة

ظاهرة  تليسرصد ظاهرة القلب المكاني وتتبعها في أكثر من لغة يؤكد أنها  إن
نما هي  ،خاصة بلغة بعينها تقع في كل  universal عامة لغوية ظاهرةوا 

مثل العربية  3 موجود في جميع اللغات السامية فالقلب المكانيت تقريبا، االلغ
، كالإنجليزية، أوربيةت الهندو والعبرية والآرامية، والسريانية، ويقع أيضا في اللغا

                                                           

1) Pratico, Gary and Van Pelt, Miles (2007): Basics of biblical Hebrew 

Grammar, 2nd edition, p. 390. Michigan: Zondervan. 

2) Crystal, David (1991): A Dictionary of Linguistics and Phonetics, p. 217. 

Oxford: Blackwell Publishers.  

3) See: Moscati, Sabatino and others (1980): An Introduction to 

Comparative Grammar of the Semitic languages: Phonology and 

morphology 3rd edition, p.63. Germany: Otto Harrassowitz. And also 

see Lipinski (1997): Semitic Language Outline of a Comparative 

Grammar, p. 192. 
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وعلى سبيل المثال يقع القلب  1والأسبانية، والفرنسية، واليابانية وغير ذلك
شِمْلا (  שמלה(، وفي العبرية بين  "أيِس  "و  " يئس  "المكاني في العربية بين 

لْما )שלמה)و ومن ثم  frist & first, hros & horse، وفي الإنجليزية بين ش 
، وهي محل جدل ظاهرة مشتركة بين اللغات البشريةمكاني يعد القلب ال

 :وتساؤلات كثيرة نحو
ير قياسي أم غير قياسي؟ لماذا يقع القلب المكاني ؟ وكيف يقع ؟ وهل هو تغ 

، وستظل الإجابة على مثل هذه التساؤلات، محل جدل وقد كانت، وما تزال
لغة لا  أيثلته في أم"أن   (Lipinski)لبنسكي من وجهة نظروالسبب  ،ونزاع

عن الظروف والأحوال الصوتية التي تكتنف وقوعه تكفي لإعطاء بيان محدد 
  ونصه "في هذه اللغة

"There are not enough examples of metathesis in the same 

language to warrant a definite statement on the phonetic 

conditions in which metathesis occurs"2 

 حتميـــــــةتغيـــــــرات فونولوجيـــــــة ظهـــــــرت تفســـــــيرات تفتـــــــرض وقوعـــــــه نتيجـــــــة  وقـــــــد
obligatory phonological changes   نمـط تقع بمرور الزمن ومن ثـم فهـو

التـي  تتعـرض لهـا بعـض historical changes  لتغيـرات التاريخيـة من أنمـاط ا
 فـــــــي النطـــــــق والهجـــــــاء  بينمـــــــا تعتبـــــــره بعـــــــض التفســـــــيرات أخطـــــــاء   ،3الكلمـــــــات

                                                           

1) See: Hume, Elizabeth (2004): "The indeterminacy/attestation model of 

metathesis" in Language 80, p. 203–237.  And also see: Lass, Roger 

(1984): Phonology, p. 188. Cambridge: Cambridge University Press.  

2) Lipinski, Edward (1997): Semitic Language - Outline of a Comparative 

Grammar, p. 193. 

3) Crystal, David (1987): The Cambridge Encyclopedia of Language, pp. 

328-333. Cambridge: Cambridge University Press. And see: Lass, Roger 

(1984): Phonology, p. 188.  
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mispronunciation  ألفهــــا مســــتعملو اللغــــة تــــم اســــتعمالها لفتــــرة طويلــــة حتــــى
 .صحيحةشرعيتها وصارت في حكم الكلمات الاكتسبت ف

          Metathesis in Arabicالقلب المكاني في العربية( 2

تحفــل العربيــة الفصــيحة واللهجــات المختلفــة بكثيــر مــن الأمثلــة التــي تؤكــد وقــوع 
حــدا كثيـرا مــن علمـاء العربيــة الأقــدمين  إلـى دراســة هــذه ممــا  هـافي المكــاني القلـب

، وأبــو بكــر بــن دريــد 1 "الخصــائص"فــي  الظــاهرة فــي كتــبهم كمــا صــنع ابــن جنــي
،  4وابـــن فـــارس فـــي الصـــاحبي ،3 وأبـــو مســـحل الأعرابـــي فـــي نـــوادره 2" الجمهـــرة"
ــ5 الثعــالبي فــي فقــه اللغــةو  د وقــد حــد ،6 ي شــرش شــافية ابــن الحاجــب، والرضــي ف

هــــؤلاء العلمــــاء قــــدرا كبيــــرا مــــن الكلمــــات التــــي خضــــعت للقلــــب المكــــاني، واهــــتم  
 :، وهاك أمثلة مما جمعه السيوطي 9السيوطي بجمع معظمها في كتابه المزهر

 أيس-   يئس جذب– جبذ

                                                           

، بيروت، دار الهدى، 82-61صـ 2الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، جـ: ابن جني: انظر( 1
 .الطبعة الثانية

  .، حيدر رباد، الطبعة الأولى431صـ 3الجمهرة في اللغة، جـ: ابن دريد: انظر( 2

ــــق عــــزة حســــن، صـــــ: أبــــو مســــحل الأعرابــــي: انظــــر3)  ــــاب النــــوادر، تحقي ، دمشــــق، 684-683كت
 .1161عات مجمع اللغة العربية، مطبو 

، بيــروت، دار 153الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربيــة، تحقيــق أحمــد بســج، صـــ: ابــن فــارس: انظــر( 4
  .1119الكتب العلمية، 

. 1998، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، 644صـ 2فقه اللغة، تحقيق خالد فهمي، جـ : الثعالبي: انظر5) 
  

 .32-21صـ 1، جـشرش شافية ابن الحاجب: الرضي 6)
، القـــاهرة، المكتبــــة الأزهريــــة، 284-282صـــــ 1المزهـــر فــــي علــــوم اللغـــة، جـــــ: الســــيوطي: انظـــر( 9

1119.  
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أنبض  رضب– ربض  أنضب –
 رعملي– لعمري صاقعة– صاعقة

بكل معيق–  عميق  بكل– 
 طاسم– طامس بسبس– سبسب

– قاف قفا   قعا   – قاع 
 تبرقط   – تقرطب طبيخ    – بطيخ
أحجم   – أجحم فلت    – لفت   

 شوائع    – شواع   نثت   – ثنت

لاع    – هاع  لائع   – هائع 

 وجه   جاه هائر   – هار  
 ما أيطبه– ما أطيبه اضمحل – امضحل–اضحمل 

 مكلب  – مكبل الأوشاب   – الأوباش
فهرمك شهربة   – شهبرة مكرهف   –   

 شربق  – شبرق 

 أنواع القلب المكاني في العربية( 3

  :يمكن تصنيف القلب المكاني في العربية إلى نوعين
  Regular metathesis القياسيالقلب المكاني  -3.1
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بنـاء علـى يقع القلب المكاني بصورة قياسية في العربيـة : مذهب الخليل -3.1.1
عمليـة بنـاء أو تخليـق للكلمـات تـؤدي  أي   أن   تقـرر مـد التـيأحفرضية الخليل بـن 

إلي التقاء همزتين متتابعتين في نهاية الكلمة تخضـع إجباريـا لعمليـة قلـب مكـاني 
 .1العربية  على نحو لا تقبلهمزتين هتتابع لمنع قياسي 

يمكـن تحليـل بعـض المـواطن التـي يقـع فيهـا فرضية الخليـل أو مذهبـه  وبناء على
 :على هذا النحوالقياسي  القلب المكاني

حيو    الولام الأجوو  المهموو  الثلاثي اسم الفاعل من الفعلاشتقاق  -3.1.2
 ."فاعل"لا "فالع"  نة يأتي على

فلمــا تحركــت " ي ــأ  ج  "فأصــله " يــاء"منقلبــة عــن  عــين الكلمــةوهــي  ألفــه" جــاء"الفعــل 
 الأصـل مجـيءو ، 2، وهـذه قاعـدة صـرفية مقـررة  "ألفـا"الياء وانفتح ما قبلها قلبـت 

التــي " ء   ـِجايــ" ومــن ثــم فهــو "فاعِــل"صــيغة  علــى الفعــل الثلاثــي ســم الفاعــل مــنا
قـرر أن الـواو أو اليـاء بنـاء علـى القاعـدة الصـرفية التـي ت تخضع بدورها للإعـلال

ولـــذا تتحـــول جايــــءِ  إلـــى  ،3 إذا وقعتـــا عينـــا لاســـم فاعـــل وســـبقتا بـــألف قلبتـــا همـــزة
إذ لا تتسـامح العربيـة مـع تـوالي همـزتين فـي ، ولة لغـةوهي صورة غير مقب"ء  جاءِ "

 .نهاية الكلمة
وفي هـذه الحالـة وأمثالهـا تظهـر فرضـية الخليـل التـي توجـب وقـوع القلـب المكـاني 

للحيلولـــة دون التقـــاء الهمـــزات علــى نحـــو غيـــر مقبـــول " جايـــءِ  "فـــيبصــورة قياســـية 
                                                           

    .25 -24صـ  1شرش شافية ابن الحاجب، جـ: الرضي( 1

، القــاهرة، الهيئــة المصــرية 238صـــ 4الكتــاب، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، جـــ : ســيبويه: انظــر( 2
 .1191طبعة الثانية، العامة للكتاب، ال

، 139شذا العرف في فن الصرف، صـ: والحملاوي، أحمد .348صـ 4الكتاب، جـ: سيبويه: انظر( 3
  . بيروت، المكتبة الثقافية
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إلـى  "فاعـل" وزِن تُه ـا "جايــءِ  "تتحـوليقع القلـب بـين اليـاء والهمـزة فوبناء على مذهبه 
علــى اليــاء  الضــمة ســتثقلتوبعــد وقــوع القلــب المكــاني  "فــالع  "علــى زنــة  "جــاءِي  "
تحــذف ف يلتقــي ســاكنان وهمــا اليــاء والتنــوين الــذي يليهــا، ذوعندئــ حــذف تخفيفــا،تف

 " .فال  "على زنة " جاء  "إلى " جاءي  "و تتحول  نطقا وكتابة الياء
 يــاؤه حــذفت منصــرفا " كــان إذا حــين ذكــر أن المنقــوص يالعكبــر وقــد أكــد ذلــك  

 يجوز لا الياء وتحريك متعذر بينهما والجمع ساكنان لأنهما التنوين وبقي الساكنة
 فــي الســاكنين أول تحريــك أنــه :والثــاني ،منــه المهــروب الثقــل :أحــدهما :لــوجهين

 وحــذف ذفالحــ فيتعــين يثقلــه التنــوين وتحريــك........يجــوز لا وذلــك واحــدة كلمــة
  :أوجه لثلاثة أولى الياء

 يبع ولم يكن لم نحو القياس هو واحدة كلمة في الساكنين أول حذف أن :أحدهما
  .صحيح حرف والنون العلة حروف من والياء سيما لا

  دليل حذفها على الياء أن :والثاني
 1" الياء بخلاف له يخل فحذفه لمعنى دخل التنوين أن :والثالث

علـى فرضـية الخليـل فـشن اشـتقاق اسـم الفاعـل  دِ مِـليـل السـابق المعت  بناء علـى التح
 :الأجوف المهموز العين تحكمه عمليتان رئيستان هما يمن الثلاث

 
  .القلب المكاني بين عين الكلمة ولامها (1
 .حذف ياء المنقوص بعد القلب (2

                                                           

، دمشـق، طبعـة 83-82اللباب فـي علـل البنـاء والإعـراب، تحقيـق غـازي طليمـات، صــ: العكبري(  1
 . 1115دار الفكر، الطبعة الأولى 
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ومـن بـاء وتقع هذه التغييرات بصـورة قياسـية  وعليـه فاسـم الفاعـل مـن شـاء شـاء   
وكلهـا علـى وزن لاع لاع   مـنو  ،هـاع هـاع  ومن ،  باء  ومن فاء فاء  ومن قاء قاء  

 ."فال  "
  "فعائل"لا " فعالي"على يأتي مهمو ة اللام  "فعيلة"جمع  - 3.1.3

تقلــب  عندئــذ "ءوخطايوو"هــو  "لئووفعا"وجمعهــا علــى  "فعيلووة"كلمــة خطيئــة علــى زنــة 
 "ءوخطايوو"تخضــع  ولــذا "خطوواءء" ر وهــواليــاء همــزة ممــا يــؤدي إلــى وقــوع المحظــو 
ل دِ للقلب المكاني على مذهب الخليل لمنع ت   ونتيجة  ،"فعائل" ةزنعلى  ،"خطاءء "و 

علـى ، "خطاء ي  "إلـى  "ء  وخطاي  "للقلب المكاني بين ياء الصيغة ولام الكلمة تتحول 
وعندئــذ تخضــع الكلمــة لتغييــر رخــر يــؤدي إلــى حــذف كســرة الهمــزة  "فعووالي"زنــة 

ومــن ثــم "خطوواء ي  "، فتتحــول الكلمــة إلــى  1اســتبدالها بالفتحــة رغبــة فــي التخفيــفو 
وعندئـذ تقلـب الهمـزة يـاء "خطواءا"تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاش ما قبلها فتصـبح 

، لأن الهمــز شــبيهة فــي الكلمــة تــوالي شــبه ثــلاث ألفــات الثقــل الناشــ  عــن  لمنــع
 "يفعال" على زنة "اخطاي"فيصبح الجمع  ،   Semi-alifبالألف 

 مذهب سيبويه - 1.3.4
يختلــف ســيبويه ومــن تابعــه مــع الخليــل فيمــا يتعلــق بوقــوع القلــب القياســي فــي 
العربيـة، حيــث يؤكــد هـؤلاء أن القلــب المكــاني لا يقــع بصـورة قياســية فــي العربيــة، 
ويوجهــون الأمثلــة التــي ســبق بيانهــا بنــاء علــى فرضــية الخليــل علــى نحــو رخــر لا 

 :حيث حُل ل تْ هذه الكلمات على مذهبهم على النحو الآتيقلب فيه 

                                                           

، 418صــ 4الـرءوف سـعد، جــ شـرش الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك، تحقيـق طـه عبـد: الأشموني( 1
  .القاهرة، المكتبة التوفيقية
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يقــرر ســيبويه أن  اســم الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــي الأجــوف المهمــوز الــلام يــأتي 
 "جـايء"هـو  "جـاء"اسم الفاعل من ومن ثم فخلافا للخليل، " فالع"لا " فاعل" على

وهــي محــل  ةوهــي صــورة غيــر مقبولــة فــي العربيــ "جــاءء"الــذي يتحــول بــدوره إلــى 
الخلاف بين سيبويه والخليل حيث أوجب الخليل وقوع القلب المكاني القياسي في 

المقبــول فــي  رغيــ "جــاءء"فيــرى أن الشــكل بنيــة الخطــوة التــي تســبقها أمــا ســيبويه 
تعــالج العربيـة لا يحتــاج إلـى افتــراض قلــب مكـاني قبلــه لمنــع وقوعـه ،لأن العربيــة 

 واســتنبط مــن ذلــك ســيبويه وأتباعــه قاعــدة " يــاء  "قلــب الهمــزة الأخيــرة هــذه الصــورة ب
للتخلص من توالي  1تقرر أن الهمزتين إذا التقتا في أخر الكلمة تقلب الأخيرة ياء

 "جــاءي "إلــىوزنتهــا فاعــل  "جــاءء"ومــن ثــم تتحــول الهمــزات دون  قلــب مكــاني ،
التــي تحــتفظ بــنفس الــوزن ثــم تخضــع الكلمــة لبقيــة التغيــرات المــذكورة فــي تحليــل 

 .عند سيبويه وأتباعه " فاع  "على زنة " جاء  " الخليل السابق حتى تنتهي إلى
ـــة"ويقـــرر ســـيبويه وأتباعـــه أيضـــا أن  لا  "فعائووول"مهمـــوزة الـــلام تجمـــع علـــى  "فعيل

ومن ثم فخطيئة جمعها خطايـءُِ ثم تقلب الياء همزة فتصـبح  خلافا للخليل "فعالي"
للـــتخلص مـــن تـــوالي الهمـــزتين دون " يـــاء"وعندئـــذ تقلـــب الهمـــزة الثـــاني " خطووواءء"

ثم تخـض لبقيـة " فعائل"على زنة " خطائي"اللجوء إلى قلب مكاني فتصبح الكلمة 
 ."خطايا"التغييرات المذكورة سابقا حتى تنتهي إلى 

بناء على مـا سـبق فـشن سـيبويه وأتباعـه لا يعترفـون بوقـوع القلـب المكـاني بصـورة 
 .قياسية في العربية

                                                           

شـرش : الأشـموني: وانظـر أيضـا .181و 51صــ  3شـرش شـافية ابـن الحاجـب، جــ: الرضـي: انظر( 1
  .421و 418صـ 4الأشموني على ألفية ابن مالك، جـ



12 

ذاكـرا أن تـوالي الهمـزتين  هب سـيبويه وانتقـد فرضـية الخليـلمـذوقد دعـم  الرضـي 
ة لا دائمة ، والعارض لا يعتد في نهاية الكلمة لا يعتد به لأنه يقع بصورة عارض

، يضاف إلى ذلك أن العربيـة تمتلـك الوسـائل التـي تضـمن عـلاج هـذه الصـورة به
 .1 "ياء"وتغييرها بقلب الهمزة الثانية 

قـــاد الرضـــي فـــشن فرضـــية الخليـــل لهـــا مـــا يؤيـــدها ويؤكـــد ورغـــم توجـــه ســـيبويه وانت
أن مــذهب الخليــل فــي هــذه المســألة أصــح  إلــى  ابــن يعــيش ذهــب حيــثصــحتها، 

وأدق من مذهب سيبويه، لما يترتب على مذهب سيبويه من تـوالي إعلالـين علـى 
خضــع يوعندئــذ ء علــى ســبيل المثــال إلـى جــاءء ـحيــث تتحــول جايـ 2نهايـة الكلمــة 
ثـم تعـل  "يـاء"لإعلالين متواليين حيث تعـل الهمـزة الأخيـرة  بقلبهـا  يرالحرف الأخ

وأمـــا  .3مســـتنكر غيـــر مقبـــول الكلمـــة نهايـــة علـــىوتـــوالي إعلالـــين  بحـــذفها "اليـــاء"
فرضية الخليل فلا يتـوالى فيهـا أكثـر مـن إعـلال  بـل يقـع بمقتضـاها إعـلال واحـد 

احــد مقــدم علــى مــا مــا يترتــب عليــه إعــلال و  و يــؤدي إلــى حــذف الحــرف الأخيــر
 .يترتب عليه إعلالان

 Comparative والمقارنة  Contrastiveأن الدراسات المقابلة ذلكيضاف إلى 
 ، ووقوعـــهالأخـــرى تؤكـــد وقـــوع القلـــب المكـــاني بصـــورة قياســـية فـــي بعـــض اللغـــات

يؤكــد أن لــه أصــلا فــي اللغــات الســامية   Hebrew بصــورة قياســية فــي العبريــة
Semitic languages  ،ففي العبريـة .مذهب الخليل وفرضيته  صحة مما يؤكد

عنـــد تصـــريف  regular علـــى ســـبيل المثـــال يقـــع القلـــب المكـــاني بصـــورة قياســـية
حيـث يقـرر نحـاة العبريـة أنـه   hithpael pattern(הִתְפַעֵל)  الفعـل فـي صـيغة

                                                           

 . 25صـ 1الحاجب، جـشرش شافية ابن : الرضي: انظر( 1
    .، بيروت، عالم الكتب15صـ 1شرش المفصل جـ: ابن يعيش( 2
 .1195، 144شذا العرف في فن الصرف، صـ: الحملاوي، أحمد( 3
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كســـــابقة عـــــل جـــــذر فعلـــــي يبـــــدأ بحـــــرف مـــــن حـــــروف الصـــــفير  "ת"إذا  دخلـــــت 
(sibilant or "s" sound consonants)  שׂ ,שׁ ,ס "وهـي or فـشن القلـب  " צ

وحــرف الصــفير  "ת"يقــع بصــورة قياســية بــين هــذين الصــامتين أي بــين الـــالمكــاني 
 : Pratico الذي يليه، يقول براتكو

"in Hebrew whenever the  "ת " of the hithpael prefix or 

preformative precedes verbal root beginning with שׂ ,שׁ ,ס or צ 
 (sibilant or "s" sound consonants) the two consonants will 

switch places"
1
 

 :ويمكن توضيح هذا القلب المكاني القياسي في العبرية من خلال الأمثلة الآتية
"هشتمر" "هتشمر"  הִשְׁתַמֵר  "شمر"   הִתְשַׁמֵר  מַר   שָׁׁ

"هستتر" "هتستر"  הִסְתַתֵר  רהִתסַתֵֵ    "ستر" תַר   סָׁ

"هستكر "هتسكر"  הִשְׂתַכֵר " "سكر"   הִתְשַׂכֵר  כַר   שָׁׂ

    Arbitrary metathesis الاعتباطي المكاني القلب -3.2
نفـا ، يعـد عنـد الخليـل رالقلب المكاني الذي لا يتوافق مـع فرضـية الخليـل المـذكورة 

لقلـب المكـاني لا يقـع خلافا لسيبويه ومؤيديـه فا arbitraryومؤيديه قلبا اعتباطيا 
الــنمط مــن  ويقــع هــذا .ا فــي العربيــة عنــدهم إلا علــى نحــو اعتبــاطي ولــيس قياســي  

 :نتيجة أسباب أهمها القلب 
  Dialectal differences   اللهجية الاختلافات - 3.2.1

                                                           

1) Pratico, Gary and Van Pelt, Miles (2007): Basics of biblical Hebrew 

grammar, p.390. See also: Van der Merwe, C., Naud, J. and Kroeze, J. 

(1999): Biblical Hebrew reference grammar, pp. 26 & 83. 
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للهجـــة مـــا إلـــى وقـــوع قلـــب  ةهجـــات العربيـــة وقـــد تـــؤدي القـــوانين الصـــوتيلتتعـــدد ال
الكلمات وعلى سبيل المثال تستعمل بعـض القبائـل العربيـة  مكاني في بنية بعض

حيـث يجـري بتقديم الياء على الهمزة، وهو الترتيب الأصلي للفعل ، " س  ئِ ي  " الفعل
بينمــا تســتعمله بعــض القبائــل الأخــرى المصــدر والمشــتقات علــى نفــس الترتيــب ،

فعـل عنـدهم لقلـب ، وعليه فقد تعـرض البتصدير الهمزة وتقديمها على الياء "س  يِ أ  "
 phonological dialectalمكــاني بــين فــاء الفعــل وعينــه لاعتبــارات لهجيــة 

reasons. 
النــاجم عـن أســباب  هــذا الـنمط مـن القلــب المكـاني تؤكـد الدراسـات التقابليــة وقـوعو 

فــي لهجــة  قُ ط ــنْ تُ  فــي الإنجليزيــة ،  prettyفكلمــة فــي غيــر العربيــة أيضــا  لهجيــة
 :يقول جورج ييل   purty رعاة البقر الأمريكيين

"The cowboy who pronounces the expression pretty good as 

something close to purty good is producing a similar 

example of metathesis as a dialect variant within Modern 

English" 1. 

 Mispronunciation  أخطاء النطق -3.3.2
وقـوع أخطـاء فـي ناجمـة عـن القلـب المكـاني  أن ظـاهرةن إلى يميل بعض الدارسي

لأخطـاء و هـذه ا تْ ح  لِ مْ تُ نطق بعض الكلمات على ألسنة بعض أبناء اللغـة ثـم اسْـ
حتى اكتسبت مشـروعية فـي الاسـتخدام، وارتقـت إلـى منزلـة  لفترة طويلة تْ ل  مِ عْ تُ اسْ 

 . 2الكلمات الصحيحة الفصيحة  بسبب كثرة الاستعمال

                                                           

1) Yule, George (2006): The Study of Language, p. 188.  

2 )See: Richards, J. and Schmidt, R. (2002): Longman dictionary of 

language teaching & applied linguistics, p.329. 
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فســير رغــم منطقيتــه يبــدو ضــعيفا مــن وجهــة نظــر كثيــر مــن نحــاة العربيــة هــذا الت
 كْ ر  تْـلم تُ ،  adults’ mistakes الذين يعتقدون على نحو جازم أن أخطاء الكبار

ــــ ا بواســــطة المســــتمعين للخطــــأ أو الدارســــين فــــي البيئــــة العربيــــة دون تصــــحيح إم 
 ،ي بصـاحبهرِ زْ يُـ جرمـا   و جهـل   أمـارة   ، وكانوا يعدون اللحـنالمهتمين بأمر العربية

وقــد أولــع النحــاة واللغويــون القــدماء لأنــه مــن الممنوعــات أو المحرمــات اللغويــة، 
كــل غريــب يطــرأ عليهــا وتحديــد  وتصــحيح مــا يقــع فيهــا مــن أخطــاء،بتنقيــة اللغــة 

ــأو المُ  ةِ ف ــر  ح  والتنبيــه علــى تلــك الكلمــات الغريبــة أو الدخيلــة أو المُ  أو التــي  ةِ ف  ح  ص 
، ومن هذه الكتـب، فيها اللحن،  وألفت العديد من الكتب لعلاج هذه الظواهر وقع

لابـن قتيبـة ت " أدب الكاتـب"و هــ،244لابـن السـكيت ت" إصـلاش المنطـق"كتاب 
لابن درسـتويه، " تصحيح الفصيح وشرحه"هـ، 211لثعلب ت " الفصيح" و ،296
درة "هــ، و511ت لابـن مكـي الصـقلي  "تثقيف اللسان وتلقيح الجنان"و ،349ت 

لابـن  "لـيس مـن اللغـة"، و516ت  للحريـري "الغواص وشـرحه وحواشـيه ومكملاتـه
لشــهاب الــدين  "شــفاء الغليــل"و 191لابــن الحنبلــي ت "ســهم الألحــاظ"و،  خالويــه

القواعـد والأبنيـة والحـروف تحريفـات العاميـة للفصـحى فـي "و 1161الخفاجي ت 
 .لمحمد العدناني" خطاء الشائعةمعجم الأ"و 2115لشوقي ضيف ت " والحركات

ورغــم كــل هـــذه الجهــود الجبــارة فـــشن إنكــار وقـــوع القلــب المكــاني فـــي لغــة الكبـــار 
 :أمرانبسبب أخطاء في النطق يعكر عليه 

، والثـــاني أن مؤكــدا   الــيس أمــر مســألة احتماليـــة و أحــدهما أن تصــحيح المســتمعين 
، لغــة فــي كثيــر مــن الأحيــانال أبنــاء بهــاقــد لا يلتــزم  ات النحــاة واللغــويينتصــحيح

، وكـذلك يقـع بصـورة لافتـة فـي لغـة الأطفـال لى ذلـك أن القلـب المكـانيإيضاف و 
على ألسنة الكبار عند تعلمهم للغات الأجنبيـة ويحتمـل أن مثـل هـذه الأخطـاء قـد 

 .تستملح وتقلد ويكتب لها الدوران في الاستعمال
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القلـب  ى وقوعُ ع  د  ات التي يُ وذهب بعض النحاة العرب إلى القول بأن جميع الكلم
المكــاني فيهــا هــي كلمــات أصــلية فصــيحة مســتقلة وليســت نتيجــة قلــب أو تغييــر 

كثيـــرا مـــن هـــذه  ن  ويعكـــر علـــى ذلـــك أيضـــا أ.بســـبب أخطـــاء النطـــق أو غيـــر ذلـــك
مشـتقات تجـري علـى  مصـدر أو على سبيل المثال، ليس لها" أيس"الكلمات مثل 
 .نفس ترتيبها

 لتاريخيةالتغيرات ا -3.2.3
 "بنيـة"، حيـث تتعـرض سيرا مقبـولا لوقـوع القلـب المكـانيالتغيرات التاريخية تبدو تف

 regularخلال الفترات الزمنية الطويلة لبعض التغيرات القياسـية  تبعض الكلما
وهناك اتجاه يؤكد أن البعد الجغرافي بين أبناء اللغة irregular  أو غير القياسية

ات فـــي النطـــق وطريقتـــه ومـــن هنـــا تظهـــر اللهجـــات بـــل الواحـــدة يـــؤدي إلـــى تغييـــر 
يؤكــد ذلــك أن اللغــة اللاتينيــة تولــد منهــا عبــر الــزمن والاتســاع  ،واللغــات المختلفــة

يقـــول مكمهـــن  الجغرافـــي عـــدة لغـــات كالإســـبانية والرومانيـــة والإيطاليـــة والفرنســـية
McMahon:  

"There is a natural tendency for geographically distant 

accents to become more different; the same tendency has led 

the various Romance languages, such as Italian, Spanish, 

Romanian and French, to diverge from their common 

ancestor, Latin" 
1
. 

ابه الملحوظ وجود العديد من التشابهات بين أفراد الأسرة اللغوية الواحدة كالتش إن  
بـين العربيــة والعبريــة يؤكـد أن التغيــرات التاريخيــة التــي طـرأت علــى اللغــة الأم قــد 

 assimilation المماثلــةعديــدة مثــل  sound shifts  أحــدثت تغيــرات صــوتية

                                                           

1) McMahon, April (2002): An Introduction to English Phonology, p. 5. 

Edinburgh: Edinburgh University Press. 
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 والانقسـام  merger  والـدمجloss  والحـذف dissimilation  عـدم المماثلـةو 

split  والقلب المكانيmetathesis ذلك وغير. 
يمكن بيسـر ووضـوش ملاحظـة كثيـر مـن المتمـاثلات الصـوتية وعلى سبيل المثال 

 فالسـين العربيـة تتحـول فـي العبريـة إلـى ،1والحروف المتقابلة بين العربية والعبرية
 تصــبح فــي العبريــة ،وســأل ،وســمع ،وســن ،شــين ومــن ثــم فالكلمــات مثــل ســاعة

  .שׁאל و שׁמע و  שׁן و שׁעה
قتــراض أو التمــايز بــين ت القلــب المكــاني الــذي اتخــذ وســيلة للاومــن هــذه التغيــرا

לָׁה في العربية يقابلها "تلعة" العربية والعبرية فكلمة  "دنس"في العبرية وكلمة תְעָׁ
الـــذي يفـــرق بــــين  الصـــوتي الملحـــوظ ، فالقلـــب المكـــاني هـــو التغييـــرנדס يقابلهـــا

 .2 استعمال مثل هذه الكلمات في العربية والعبرية
التاريخيـة  مثالا واضحا على وقوع التغيرات  Grimm’s Lawانون جريم ويعد ق

ــــى تحــــولات صــــوتية  ــــة إل  ومنهــــا أن أي كلمــــة فــــي السنســــكريتية 3 قياســــيةالمؤدي
Sanskrit أو اللاتينيـة  Latinأو اليونانيـة Greek تبـدأ بــ"p " فـشن مقابلهـا فـي

فــي اللاتينيــة  (Piscis)و  :(pather)فالكلمــات مثــل  "f"الألمانيــة يبــدأ بـــاللغــات 
أت الكلمــة فــي اللاتينيــة دفــي الإنجليزيــة، ومتــى بــ  (Fish)و  Father))تصــبح

                                                           

1) See: Maman, Aaron (2004) "Comparative Semitic philology in the 

Middle Ages" in T. Muraoka and C.H. M. Versteegh (eds.) Studies in 

Semitic languages and linguistics, Volume XL. pp. 32-36. Leiden: Brill.   

2) See: Lipinski (1997): Semitic Language: Outline of a Comparative 

Grammar, p. 192. And see: Florentin, Moshe (2005) "Late Samaritan 

Hebrew: a linguistic analysis of its different types" in T. Muraoka and 

C.H. M. Versteegh (eds.) Studies in Semitic languages and linguistics, 

Volume XLIII. p. 25. Leiden: Brill. 

3) Crystal, David (1978): Cambridge Encyclopedia of Language, p. 328.  
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فــــي اللاتينيــــة  (Tres)، فكلمــــة  (Ɵ)فشنهــــا تبــــدأ فــــي الإنجليزيــــة بالصــــوت  "t"ــــــب
 :في الإنجليزية  (three)يقابلها

 وسائل تحديد القلب المكاني في العربية (4
 يد أصول الكلمة تحد - 4.1

الوسـائل الفعالـة التـي  لأي كلمـة أكثـر   Radicals يعـد تحديـد الحـروف الأصـول 
، وذلــك لأن  هخضــوع هــذه الكلمــة للقلــب المكــاني أو ســلامتها منــ بوضــوش تقــرر

فــــي العربيــــة  Word formation وتخليــــق الكلمــــات Derivation الاشـــتقاق
  Root لجـذردقيقة يتم مـن خلالهـا تحديـد اSystematic  يخضع لقوانين نظامية

 الحــــــروف الزائـــــدة د، وتحديــــــRadicals’ order  وترتيـــــب أصــــــوله

Augmentative ، الخطــــي  رتيــــبومــــن ثــــم فــــأي خــــرق للت Linear 

orderشن فــ ر  كِــبنــاء علــى مــا ذُ و  الكلمــة يمكــن اكتشــافه وتحديــده بســهولة لأصــول
أصــولها ومقارنتــه مــع الترتيــب الخطــي لأصــول  ترتيــبِ  فحــص أي كلمــة وتحديــد  

 موضــع القلــب المكــانيبجــلاء  ، يحــددStemالمشــتق  صــلهالأأو  Root رالجــذ
مـا أهمها وتأثيراته على ترتيب الأصول، وهي تغييرات تأخذ أشكالا متعددة  فيها،
 : يأتي

 التبادل الموقعي بين الفاء والعين  - 4.1.1
 فتتحول فعـل إلـى عفـل،يقع القلب المكاني بين فاء الكلمة وعينها في هذه الصورة

فترتيـب أصـولها  لأن ألفهـا منقلبـة عـن واو ومـن ثـم"جـوه"وأصـلها  "جـاه"مثل كلمة 
لعدم  المكاني وهذا الترتيب الخطي للأصول يشير إلى تعرضها للقلب" ج وه"هو 

 اهـتويحمـل دلال ، وجود أي عنقود من الكلمـات يجـري علـى نفـس ترتيبهـا الخطـي
ود من الكلمات ترتيبه الخطي هو العامة ، بل إن دلالتها تشير إلى ارتباطها بعنق
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ممــا يؤكــد أن جــاه أصــلها  وجــه وتوجيــه و واجــه و وجاهــة و وجيــه: نحــو"وج ه"
ثــم تعرضــت للقلــب المكــاني فتحولــت إلــى جــاه علــى زنــة " لعْــف  "علــى وزن " وجــه"
 ."لفْ ع  "

 التبادل الموقعي بين العين و اللام - 4.1.2
واع القلـــب نـــ، وهـــو أكثـــر أبـــين عـــين الكلمـــة ولامهـــا فـــي هـــذه الصـــورة يقـــع القلـــب

 صورهالمكاني وقوعا كما يتضح من كثرة أمثلته قياسا بغيره، ومن 
  :فلع  فعل - 4.1.2.1
بــه ا، وتــرتبط دلالتهــتلــتحم بــه  التــي المعجمــيعنقــود الفــشن  "نــاء"كلمــة ومــن ذلــك 

ء وفـتح مـا قبلهـا ت اليـافلمـا تحركـ" نـأي  "وأصـلها "ىنـأ"يشير إلى أنهـا محولـة عـن 
ثــم تعــرض هــذا الأصــل للقلــب المكــاني الــذي أدى إلــى تغيــر الترتيــب  ،قلبــت ألفــا

ومـن ثـم تحولـت  ،بـين الهمـزة واليـاء  position switch بشحـداث تبـادل مـوقعي
 "فلع" على زنة" ناء"إلى  "فعل"ووزنها " نأى"

بـين  هعـو وقى يشـير إلـالقلب المكاني في المثالين السـابق ذكرهمـا إن تأمل صورة 
 . adjacent sounds  متجاورين أو صوتين فينر ح

 :فلوع فعول - 4.1.2.2
أن يؤكـد ذلـك  "ق و س"صـولها هـو لأ الخطـي ترتيبالف "قوس"جمع  "قِسِي  "كلمة 

أقواس قوسان و و  سو  ق  س مُ لكلمات المرتبطة بها مثل قو س وتقو  المعجمي لعنقود ال
هــي و الســين عليــه فقــد وقعــت و ، الخطــي علــى نفــس الترتيــب تجــري أصــول كلماتــه

ه الكلمـة للقلـب المكـاني ذهـ، ممـا يؤكـد خضـوع "قسـي"لام الكلمة موقـع العـين فـي 
بـادل مـوقعي بـين فلمـا تعرضـت للقلـب  حـدث ت "فعـول"على زنـة  "قووس"وأصلها 
، ولمـــا "فلـــوع"علـــى زنـــة  "قســـوو"فتحولـــت إلـــى ( الـــواو) العـــين و ( الســـين) الـــلام 
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لتقــت الــواو واليــاء وســكنت أولاهمـــا اف "قســـوي"فصــارت  1ت يــاءتطرفــت الــواو قلبــ
ــرُ القــاف  ،2 يــاء   عندئــذ تقلــب الــواوُ  ــرُ الســين لمجانســة حركــة اليــاء،  وتُكْس  وتُكْس 

ثم تـدغم اليـاء الأولـى " قِسيي" فتصبح الكلمة ،للتخلص من ثقل الضم قبل الكسر
 وقـع التبـادل المـوقعي فقـد  وعليـه "فِلِـوع"علـى زنـة  "قِسِـي"تحـول إلـىفـي الثانيـة فت

transposition بـــين صـــوتين  غيـــر متجـــاورين  non-adjacent  حيـــث وقـــع
 . augmentativeبحرف زائد الفصل بينهما

 انتقال العين واللام دون تبادل موقعي بينهما -4.1.3
   :يتضح ذلك من خلال الصورة الآتية

   :عال  فاعل -4.1.3.1
نمـا يُنْق ـلُ  المتـأثرين بالقلـب، حـرفينالمـوقعي بـين  يقـع تبـادل لا في هـذه الصـورة وا 

، إلـى موضـع الـلاممـثلا تنتقـل الفـاء حرفان من موقعيهما إلـى مـوقعين رخـرين، فال
 ،حـادي عشـر ونحـوه مـنحـادي  و  ، واحـدكمـا فـي كلمـة  ،الفـاءوالعين إلـى موقـع 

لخطـي وهـو الترتيـب ا "فاعـل"علـى زنـة  "واحـد"أصـلها حيث يشير معناها إلى أن 
ـد وتوحيـد و وحدانيـة و وا: للأصول بدليل ثباته في متوحـد و وحيـد وغيـر حـد و وح 

 "حــادو"إلــى  تحــول للقلــب المكــاني وزنتــه فاعــل ذلــك، فلمــا تعــرض الأصــل واحــد
 ".حادي"ثم قلبت الواو المتطرفة ياء فصارت  "عالف"على زنة 

  ةفة القوانين الصرفيلمخا -4.2

Violation of Morphological rules 

                                                           

    .1195، طبعة 22شذا العرف في فن الصرف، صـ : الحملاوي :نظرا( 1
  .1195، طبعة 143ذا العرف في فن الصرف، صـ ش: الحملاوي :نظرا( 2



21 

 والجـذر واختلـف الترتيـب الخطـي لأصـولهماإذا اتفقـت كلمتـان فـي المعنـى العـام 

فهذا يعني أن إحـدى الكلمتـين منقلبـة عـن الأخـرى ويمكـن تحديـد الكلمـة الأصـلية 
ى توافـق بنيتهمـا مـع القـوانين الصـرفية دزها من المقلوبة من خلال فحـص مـيوتمي

ـــحيـــث تُ  ،المقـــررة وانين البنيـــة محـــلا للتغييـــر، ومـــن ثـــم فهـــي التـــي لقـــ ةُ ف ـــالِ خ  المُ  د  ع 
 :كما يتضح من الأمثلة الآتيةخضعت للقلب المكاني، 

  مخالفة قوانين الإعلال والإبدال -4.2.1
Violation of the permutation rules 

ولكــن  ،ولهمــا نفــس الأصــول ،ن علــى نفــس المعنــىيــدلا "أيــس"و "يــئس"الفعــلان  
وبفحصـهما صـرفيا يتضـح  ،عـن الآخـر ل  محـو   اأحـدهمف ومن ثـم   ،بترتيب مختلف

، حيـث صـحت ياؤهـا  obligatory لال الإجباريـةمخالفة لقـوانين الإعـ "أيس"أن 
نظــرا لتحركهــا وانفتــاش مــا قبلهــا،ومن ثــم  permutation وهــي مســتحقة للإعــلال

مـع القـوانين الصـرفية " يـئس"يجب قلبها ألفا ، ولكن ذلك لم يحدث، بينمـا تنسـجم 
والكلمـــة المخالفـــة لقـــوانين البنيـــة أي " فعـــل"عندئـــذ  امـــن ثـــم فهـــي الأصـــل،ووزنهو 
ء وعليــه فوزنهــا هــي التــي خضـعت للقلــب المكــاني بتقـديم عينهــا  علــى الفـا" أيـس"
 بلغـة ولـيس يئِسْـتُ  عـن مقلـوب الشـيء مـن أ يِسْـتُ "أن  ابن سـيده ذكر، وقد "عفل"

ل وه ذلك ولولا فيه  أ نه على يدل صحيحا   فظهوره أ هابُ  كهِبْتُ  أ رسُ  إِسْتُ  فقالوا لأ ع 
 ذلك على دليلا   الصحة لتكون ي ئِسْتُ  وهو عينه تصح عما مقلوب لأ نه صح إِنما

 وكـان اعْـو ر   وهـو صـحته مـن بـد لا مـا علـى دلـيلا   ع وِر   صحة كانت كما المعنى
 هــو يالــذ الأ وْسِ  مــن هــو إِنمــا ذلــك مــن فلــيس رجــل اســم إِيــاس   فأ مــا مصــدر لــه

ضُ   .1"العِو 
                                                           

، مـادة أيـس، القـاهرة، الـدار المصـرية للتـأليف والترجمـة، 316صــ 9لسان العرب، جــ: ابن منظور( 1
 .طبعة بولاق
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ـــ نأ "يـــئس"لة اوممـــا يؤكـــد أصـــ أصـــولها علـــى نفـــس  ترتيـــب جـــريي ببقيـــة التقالي
، و يــائس  ، وميئــوس ، واســتيأس  س  ، و يــأْ سُ ئ  يْــي  : نحــو  "يــئس"ـ الترتيــب الخطــي لــ

 .ذلك منه وغير
 إجراء المصرو  مجرى الممنوع من الصر  4.2.3

 Treating triptotic nominal forms as diptotes 

دال  ، فــالتنوين علــم التنكيــر وهــوحــال تنكيرهــا الأصــل تنــوين الأســماء المصــروفة
حـــال  ، وتحـــرم الكلمـــة مـــن التنـــوين triptotic أيضـــا علـــى أن الكلمـــة مصـــروفة
بيــد أن  ، diptotic ممنوعــة مــن الصــرف عندئــذ تــوافر شــروط معينــة، وتســمى 

ـــظ  للقـــوانين المن   مخالفـــة   دُ رِ قـــد ت ـــ بعـــض الكلمـــات  مُ ر  حْـــ، حيـــث تُ للصـــرف ومنعـــه ةِ م 
ومن  له،ممنوعة من الصرف وهي مستحقة  لُ م  عْ ت  سْ الكلمات من التنوين وتُ  بعضُ 

 :من الصرف في قوله تعالى" أشياء"قبيل ذلك منع كلمة 
 1"لا تسألوا عن أشياء  "

أنهـا عوملـت معاملـة الممنـوع مـن  :أي ،بجرها بالفتحة بدلا من خفضها وتنوينها 
د اختلــف النحـاة فــي توجيـه هـذه الكلمــة وتعـددت مــذاهبهم علـى هــذا ، وقـ الصـرف
 :النحو
 "أشــياء"ذهــب الخليــل وســيبويه وبقيــة البصــريين مــا عــدا المــازني إلــى أن  (أ 

نمــا اســم جمــع علــى " شــيئاء"، وأصــلها (ء.ي.ش)وجــذرها  ،ليســت جمعــا وا 
أدى إلــى تقــديم الهمــزة  ثــم  خضــع هــذا الأصــل لقلــب مكــاني" فعــلاء"زنــة 

                                                           

 .111سورة المائدة، رية ( 1
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من الصـرف  تْ م  رِ وقد حُ  "لفعاء"على زنة " أشياء"للام فتحولت إلى على ا
 .1دون سبب من أسباب منع الصرف المعروفة سماعا  

ـــف أبـــو الحســـن الأخفـــش والفـــراء مـــع التفســـير الســـابق، ويقـــرران أن  (ب  يختل
ء "ءلاأفع"على صيغة " شيء"جمع " أشياء" وأبينـاء،  مثل ب ـي ن   وأصله ش ي 

ثــم حــذفت الهمــزة الواقعــة لامــا للكلمــة، والتنــوين  "ئاءأشــي"ومــن ثــم فأصــلها 
 ،"أفعــاء"علــى زنــة  "أشــياء"فأصــبحت  ،المصــاحب للهمــزة الأخيــرة تخفيفــا

ـــك فقـــد تعـــرض الأصـــل للحـــذف ـــى ذل ـــاء عل ـــب  ،وبن ـــم يتعـــرض لأي قل ول
أن : أحـــدها"وقـــد ضـــعف الرضـــي هـــذا الـــرأي مســـتدلا بعـــدة أدلـــة  ،مكـــاني

 ير قياس، حذف الهمزة في أشياء  إذن على غ

ــي ئا  لكــان الأصــلُ أكثــر اســتعمالا : والثــاني ــيْئا  لــو كــان فــي الأصــل ش  أن ش 
ي تــا  أكثــر مــن ب ــيْن   م  ــي دا  و  مــن المخفــف، قياســا علــى أخواتــه، فــان ب ي نــا وس 
ء، ف ضْــلا  عــن أن يكــون أكثــر اســتعمالا مــن  يْــت، ولــم يســمع ش ــي  ــيْد وم  وس 

 . ش يْء
مْع كثرة [ وهو]اء على أُش ي اء، ولو كان أفْعِلا ء أنك تصغر أشْي  : والثالث ج 

 .2"وجب رده في التصغير إلى الواحد

، حيـث ذهـب للكسائي فـي هـذه المسـألة رأي يختلـف عـن الـرأيين السـابقين (ج 
 ،وزنتهــا ف عْــل  " شــيء"إلــى أن، أشــياء وزنهــا  أفعــال فهــي جمــع قياســي لـــ 

ــال"علــى  عتجمــ" ف عْــل"صــيغة كثيــر مــن الكلمــات التــي علــى و  : نحــو" أ فْع 
 ،ومـــن ثـــم فـــلا قلـــب ولا حـــذف فـــي أشـــياء ،بيـــت وأبيـــات، وفـــر  و أفـــرا 

                                                           

 1وابــن منظــور، لســان العــرب جـــ. 31و 21صـــ 1شــرش شــافية ابــن الحاجــب، جـــ: الرضــي: نظــرا( 1
 .مادة شيء 11و 18صـ

 .  31صـ 1شرش شافية ابن الحاجب، جـ: الرضي: نظرا( 2
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توهمــا أنهــا  والقيــاس تنوينهــا إلا أنهــا منعــت مــن الصــرف فــي الاســتعمال
همزة حمراء للتأنيـث وليسـت  رغم أنهما في الحقيقة مختلفان لأن ،كحمراء

لم يقدم مبـررا مقبـولا  وقد رد الرضي رأي الكسائي لأنه. كذلك همزة أشياء
بعيـد لأن منـع الصـرف  1ومـا ذهـب إليـه"، قـائلا  لمنع الكلمـة مـن الصـرف

 -مـا وُجِـد  م حْمِـل  صــحيح –بـلا سـبب غيـر موجـود، والحمـل علــى التـوهم 
 .2 "بعيد من الحكمة

 
 تتابع هم تين في نهاية الكلمة -4.2.4

الحــديث عــن القلــب عنــد فيمــا مــر مــن البحــث ح هــذه الحالــة وتحليلهــا يســبق توضــ
 .الذي يقع لمنع تتابع الهمزات في نهاية الكلمة على مذهب الخليلالقياسي 
 التصاري مام تو  وجود المصدر -4.2.5

The presence of the verbal noun and full inflection 
ذهـــب أبـــو علـــي الفارســـي وتلميـــذه ابـــن جنـــي إلـــى أن الكلمـــات الناتجـــة عـــن قلـــب 

والجـذر واختلـف ومن ثم فشذا تشابهت كلمتان في المعنـى  ،3مكاني لا مصدر لها
الكلمــــات الأصــــلية ، فالمصــــدر قرينــــة هامــــة للتفرقــــة بــــين فيهمــــا ترتيـــب الأصــــول

مطابقـا الأصول في الكلمـة الأصـلية ترتيب يأتي ، حيث بالقلب المكاني والمحولة
ــئْس  "لأن المصــدر " أيــس"أصــل " يــئس"، وعليــه فـــ لترتيــب المصــدر ــ" ي  ى جــار عل

                                                           

 .الهاء عائدة على الكسائي( 1
 .  31صـ 1شرش شافية ابن الحاجب، جـ: الرضي: نظرا( 2
 .70صـ 2الخصائص، جـ: ابن جني: انظر( 3
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تصـاريف الكلمـة تمام وقرر ابن جني أن   .فلا مصدر له" أيس"وفها خلافا لـ حر 
  .1الأقل تصاريفهايؤكد أنها أصل لما يشبهها من كلمات لم تكتمل أيضا 
لكل بهت كلمتان في المعنى والجذر واختلف الترتيب الخطي لأصولهما و افشن تش

وقـد ، 2لبـة عـن الأخـرىمنهما مصدر مستعمل فكلاهما أصل وليست إحداهما منق
 :، وبنــاء علــى ذلــك فالكلمــات مثــل3أكــد الســخاوي ذلــك فــي شــرحه علــى المفصــل

نظــرا لتمــام  ،وليســت إحــداهما منقلبــة عــن الأخــرى، جــذب و جبــذ كلاهمــا أصــل
جـذب يجـذب جـذبا فهـو : تقول ،ولوجود مصدر مستعمل لكل منهما، تصاريفهما 

 .و جابذ أو مجبوذجاذب أو مجذوب، ومثل ذلك جبذ يجبذ جبذا فه
نمـــا هـــي ، أصـــليةأيـــس وامضـــحل واكرهـــف ليســـت كلمـــات وعلـــى النقـــيض فـــشن  وا 

  يؤكـد ذلـك أن 4يئس واضمحل واكفهر لقلب مكـاني :مولدة نتيجة تعرض أصولها
إيــــوس، ولا  :در لهــــا، لأن العــــرب لا تقــــولالا مصــــ المحولــــة بالقلــــب المجموعــــة

در االتصـاريف ولهـا مصـفتامـة وأما المجموعة الأصـلية ، امضحلال ولا اكرهفاف
  .ار، خلافا للمنقلبةر  هْ فِ لال واكْ حْ مِ واضْ  س  أْ ي   :يه ةمستعمل
وقـــوع القلـــب المكــــاني فـــي لغــــة العـــرب جملــــة  بشنكــــارهرب ابــــن درســـتويه غـــوقـــد أ

 .لهجات مختلفة تنتمي إلى، معتبرا الكلمات المتشابهة أصولا 5 وتفصيلا

                                                           

 .70صـ 2الخصائص، جـ: ابن جني: انظر( 1
، 1المزهــر فــي علــوم اللغــة، جـــ: لســيوطيوا. 91، 69صـــ 2الخصــائص، جـــ : ابــن جنــي: انظــر( 2

 .285صـ

 .285، صـ1المزهر في علوم اللغة، جـ: السيوطي: انظر( 3
 .93، 69صـ 2الخصائص، جـ : ابن جني: انظر4) 
 .285، صـ 1المزهر في علوم اللغة، جـ: السيوطي: انظر( 5
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الخاتمة( 5  

 لـوجي تغييـر فونو  القلـب المكـانيphonological  change  يـؤدي إلـى
 universalظـــاهرة عامـــة  ، وهـــو الأصـــوات داخـــل الكلمـــةترتيـــب تغييـــر 

فهــو موجــود فــي كــل اللغــات  فــي معظــم اللغــات البشــرية، يمكــن رصــدها
فـي العربيــة  هويمكــن تصـنيف وفـي مجموعــة اللغـات الهندوأوربيـة، ،السـامية

 .إلى قياسي واعتباطي

  تحكمـــه فرضـــية الخليـــل بـــن أحمـــد التـــي تثبـــت  اســـيالقلـــب المكـــاني القي
صحتها باطرادها في عدد مـن التطبيقـات اللغويـة،  كاشـتقاق اسـم الفاعـل 

، وجمــع فعيلــة مهمــوزة الــلام "فــالع"مــن الثلاثــي المهمــوز الــلام علــى زنــة 
 "فعالي"على 

 ת"الـــــ صــــوت بــــين  ةوقــــوع القلــــب المكــــاني بصــــورة قياســــية فــــي العبريــــ 
عنـــد تصـــريف " צ "و"שׂ"و"שׁ"و"ס"وهـــي لتـــي تجـــاوره،وأصـــوات الصـــفير ا"

 لانتمـاء العربيـة والعبريـةيدعم فرضية الخليل  (הִתְפַעֵל) الفعل في صيغة
يثبــت أن لــه أصــلا مقــررا فــي  العبريــة إلــى أســرة لغويــة واحــدة ووجــوده فــي

،وقـد اسـتخدمت العبريـة ، ومن ثم لا يسـتغرب وقوعـه فـي العربيةالساميات
 .لاقتراض الألفاظ بينهما المكاني وسيلة  والعربية القلب 

 ويـــرى هـــو الأكثـــر وقوعـــا ،  أو غيـــر القياســـي القلـــب المكـــاني الاعتبـــاطي
ســيبويه ومــن وافقــه مــن النحــاة واللغــويين أن العربيــة لا يقــع فيهــا إلا هــذا 

 النوع من القلب، وينكرون وقوع القلب القياسي في العربية

 يرها من اللغات لعدة أسباب أهمهايقع القلب الاعتباطي في العربية وغ: 

 dialectal differences   الاختلافات اللهجية (أ

 mispronunciation        أخطاء النطق (ب
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  historical change التغيرات التاريخية (ج

  العربيـــة بواســـطة عـــدة بنيــة الكلمـــات يمكــن تشـــخيص القلـــب المكـــاني فـــي
 :وسائل أهمها

 :تحديد أصول الكلمة (1
 Radicalsالاشـــتقاقي يوضـــح الترتيـــب الخطـــي للأصـــول تحديـــد الأصـــل

 linearالخطـي  ترتيـبالومـن ثـم يسـهل رصـد مخالفـة أي كلمـة يختلـف 

order ــــبال لأصــــولها عــــن العنقــــود  كلمــــات لأصــــول فــــيل الخطــــي ترتي
وعندئذ يسهل تحديـد الكلمـة التـي ودلالة ،  ا  المعجمي الذي تنتمي إليه جذر 

 .تعرضت للقلب المكاني
  :ة القوانين الصرفيةمخالف (2

تعــد مخالفــة القــوانين الصــرفية قرينــة دالــة علــى وقــوع القلــب المكــاني فــي 
فــي و قــوانين الإعــلال ل" أيــس" بعــض الكلمــات كمــا هــو الشــأن فــي مخالفــة

  .غير علةب "أشياء" منع صرف
 :تتابع هم تين في نهاية الكلمة (3

امح فيـه العربيـة ومـن التقاء الهمزتين في نهاية الكلمة أمر مستكره لا تتسـ
ثم أوجب الخليل وقوع القلب القياسي فـي أي شـكل لغـوي يـؤدي تركـه بـلا 

بــض وقــد اهــتم البحــث بتحليــل  قلــب إلــى تــوالي همــزتين فــي نهايــة الكلمــة
 .مط من القلبنماذج هذا الن
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صـــالة أو يعتبــر وجــود المصــدر أو عدمــه أحـــد العلامــات الدالــة علــى الأ
بعـض النحـاة كالفارسـي وابـن  وقوع القلب في بعـض الكلمـات حيـث ذهـب

 "امضــحل"و "أيــس"مثــل  مصــدر لهــا ، جنــي إلــى أن الكلمــات المقلوبــة لا
بالإضافة إلى أن تمام التصريف يدل على أصالة الكلمـة وقلـة  "اكرهف"و

 .التصاريف أو عدمها قد تدل على وقوع القلب المكاني في هذه الكلمات
  يتضح من خلال الاستقراء والتحليل أن القلب المكاني في العربية قد وقع

ولــه صــور عديــدة تــم ، علــى ترتيــب الأصــول فــي الأســماء والأفعــال وأثــر
 توضيحها في ثنايا البحث

  عدم وقوع القلب المكاني في لغة العرب مؤكـدا  ابن درستويه بادعائهبالغ
 .مختلفةأن كل ما أوهم ذلك كلمات أصلية في لهجات 



29 

المصادر والمراجع(   6  

 المصادر والمراجع العربية : أولا
. أبو منصور بن عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ت يـالبــــــالثع

 .هـ421
 مكتبــــــة القــــــاهرة، فهمــــــي، خالــــــد تحقيــــــق اللغــــــة، فقــــــه

 .  1118 الخانجي،
 .هـ 312ت عثمان الفتح أبو يـنـــــج ابن

 دار بيــروت، لنجــار،ا علــي محمــد تحقيــق الخصــائص،
 .الثانية الطبعة الهدى،

 أحمد الحملاوي لاويــــــالحم
 .الثقافية المكتبة بيروت، الصرف، فن في العرف شذا

. محمــــــد بــــــن الحســــــن بــــــن دريــــــد الأزدي البصــــــري ت دــــــدري ابن
 .هـ321

 .الأولى الطبعة رباد، حيدر اللغة، في الجمهرة
ـــدين رضـــي يــــــالرض  النحـــوي الاســـترابازي الحســـن بـــن محمـــد ال

 .هـ686ت
ـــــن شـــــافية شـــــرش ـــــق الحاجـــــب، اب  الحســـــن محمـــــد تحقي

 .1195 العلمية، الكتب دار بيروت، ورخرين،
 .هـ 181 قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو ويهــــــسيب
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 الهيئـــة القـــاهرة، هـــارون، الســـلام عبـــد تحقيـــق الكتـــاب،
 .1191 الثانية، الطبعة للكتاب، العامة المصرية

 .هـ 111ت بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال وطيـــــالسي
 الأزهريــــة، المكتبــــة القــــاهرة، اللغــــة، علــــوم فــــي المزهــــر
1119. 

 .هـ 121 .ت عيسى بن محمد بن على الدين نور ونيــــمـالأش
 طــــه تحقيــــق مالــــك، ابــــن ألفيــــة علــــى الأشــــموني شــــرش

 .التوفيقية المكتبة القاهرة، سعد، عبدالرءوف
 هـ 616أبو البقاء عبد الله ابن الحسين ت ريـبـــــعكال

اللبـــــاب فـــــي علـــــل البنـــــاء والإعـــــراب، تحقيـــــق غــــــازي 
طليمـــات، دمشـــق، طبعـــة دار الفكـــر، الطبعـــة الأولـــى 

1115. 
. أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي ت ارســــابن ف

 .هـ315
 بســج، أحمــد تحقيــق العربيــة، اللغــة فقــه فــي الصــاحبي

 .1119 العلمية، الكتب دار يروت،ب
 لــــمسح أبو

 الأعرابي
 أبو محمد عبد الوهاب بن حريش

 مطبوعــات دمشــق، حســن، عــزة تحقيــق النــوادر، كتــاب
 .1161 العربية، اللغة مجمع
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 .هـ 911 ت الأنصارى مكرم بن محمد الدين جمال ورـــــمنظ ابن
ـــــــدار القـــــــاهرة، العـــــــرب، لســـــــان ـــــــأليف المصـــــــرية ال  للت

 .بولاق طبعة ترجمة،وال
 يعــــيش بــــن محمــــد بــــن علــــى بــــن يعــــيش الــــدين موفــــق شــــــيعي ابن

 .هـ 643 ت النحوى
 .الكتب عالم بيروت، المفصل، شرش
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